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في ثورة أيلول أمل كل الشعب الكردي المجزأ - لم تتوانَ أي شـريحة من شرائحه عن
مدّ يد العون لهـا من دون تردد أو حدود. وعدّ الانتساب اليـها فخراً وشرفاً كـبيراً. وبدا
الإخلاص للثورة وللبارزاني في المجتمع الكردسـتاني وكأنه مقياس للمكانة التي يحظى

.dبها هذا الزعيم وما نال إسمه من إحترام وتكر
وحظي الپـيشـمرگـه من الجمـاهير الكردية mخـتلف طبقـاتها ومـشاربهـا بإحتـرام ومنزلة

مشابهة.
يصعب عليَّ أنْ امـرّ مروراً عـابراً mا وقع فلا أشيـد بتلك الروح التي بثتـها ثورة أيلول
في جــمـاهـيـر كــردســتـان تلـك الروح التي دفــعت بالنســوة الى نزع حـليـهـن والنزول عن
مقـتنياتهن والاطـباء والصيـادلة الى تهريـب الدواء لها والفـلاح ا}عدم الى عـرض أفضل
وأعـز ما لديه من ا}اشـيـة ونبت الأرض ووضع حيـوانات النقل في خـدمـة الثورة~ قـدمت
كلها بطيـبة خاطـر وبقلوب عامرة بالإ�ان وحب الوطن عـارية خالصـة عن كل غرض ومن
غير عـوض. انها أغلى وأعزّ والحق يقال من تلك ا}سـاعدات ا}سمومـة التي كنا نتلقاها
من جـهـات معـيّنة بدافع من مـصـالحـها الخـاصـة وبنيـات سيـئـة مـبيّـتـة ولم يكن منهـا بدّ
ولاأستطيع نكران تجاوب ا}نظمـات والهيئات السياسيـة والثقافية والإجتـماعية الكردية
مع الثــورة وقـيــادتهـا منذ الـبـداية رغم قلـتـهـا وضــعـفــهـا. لقــد وجـدت الثــورة في هذه
ا}نظمــات مـسـاهمـة اعـلامـيــة ومـعنوية كـانت فـي أمسّ الحـاجـة اليـهـا فـي تلك الظروف

لاسيمّا منظمات الخارج في أوروپا.
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لم �رّ سنة واحــدة على إجـازة الأحـزاب حـتى كـان عــبـدالكرd قـاسم قـد شـتـّت شـملهـا
وقضى عليهـا جميعاً. أرغم الحزب الشـيوعي العراقي على الإختفـاء والعودة الى العمل
الســريّ ثـانيــة~ وشق الحــزب الـوطني الد�ـقــراطي وأرغم قــائـده كــامل الچــادرچـي على
الإعـتزال~ كـما أحـدثت محـاولة الإغتـيال التي دبّرهـا البعـثيـون لقاسم شـرخاً خطيـراً في
حـزب البـعث العـربي الإشـتـراكي ونزح مـعظم كـوادره الى خـارج البـلاد. و�كن القـول أن

نشاط الأحزاب كان قد إعتراه الشلل عندما شبّت نار ثورة أيلول ١٩٦١.
وليس في وسـعي وأنا في سـبـيل إسـتعـراض ا}واقف الإشـارة الى عـلاقـة مـتمـيـزة ب�
الثورة الكردية وقـيادتها وب� أي حزبٍ من الأحـزاب العلنية أو السرية ا}تـواجدة إذ ذاك
على الـسـاحــة. إلاّ أنّ عــلاقــة الحــزب الد�قــراطـي الكردســتــاني mعظمــهــا وعلـى بعض
ا}ستويـات لم تكن سيّئة الى حـد العداء الصريح~ أي الى حدّ التنديد بالثـورة. وتفاوتت

وجهات النظر إستنتاجاً }ا كانت تلك الأحزاب تنشره عنها في صحفها السرية والعلنية.
حـزب البــعث وضع عـلامـات إســتـفـهـامٍ سلبــيـة على الحـركــة ا}سلحـة الوطنـيـة~ وعـزا
أسـبـابهــا الى سـوء سـيـاسـة عـبــدالكرd قـاسم~ بإيقـاظـهـا روح الفـتنة ب� أبنـاء الشـعب
العراقي وتشجيع اليد الأجنبيـة على التدخل عن طريق إثارة القلاقل. وعلى العموم كان
الشك والتشكيك في غايات الثورة الوتر الذي تضربه العناصر القومية الأخرى مثلها.
أما الحزب الوطني الد�قراطي فقد بقي موقفه غامـضاً واستمر في لوم قاسم على سياسته
التي أدّت الى رفع الكُرد للسـلاح. إلاّ أنّ الحزب الوطني التـقدمي الذي أنشأه مـحمـد حديد

بعد الإنشقاق وقف دائماً في صفّ قاسم وشجب الثورة ودعا الى أخذها بالشدة.
أما مـوقف الحزب الشـيوعي من الثورة فـقد كـان على الأغلب مستـوحى من السيـاسة
العامـة التي يتبعـها الكرمل� إزاء قاسم. فـالرجل في عُرفـهم "د�قراطيّ ومسـاندة حكمه
والمحافظة عليـه أمران لا�كن النقاش حولهـما". ولذلك وجدت قيادته في الـثورة تهديداً
لحكم وطنيّ وأنـحت باللائمـة على قـيـادة الحـركــة الوطنيـة ا}سلحـة. ولم يـكن في تقـدير
القيـادة الشيوعـية أن الثورة ستـرسخ~ وأن الغوغائيـة التي رافقت قيـامها ¦ إحـتواؤها.
وإذ ذاك إتخذت القـيادة سـياسة أخـرى وسطى. توقفت عن شـجب الثورة وطرحت شـعار
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"السلم" في كردستان وجمع التواقيع وإرسال ا}ذكرات لقاسم الذي إعتبر ذلك عملاً غير
قانونيّ وراح يلاحق ا}وقّع� ويرسلهم الى السجون.

لكن كـان هناك زعمـاء وقادة وطـنيون أيدّوا كـفاح الشـعب الكردي العـادل ا}سلّح في
سـبـيل حـقــوقـه~ كـالسـادة كـامل الچـادرچـي وعـزيز شـريف~ وأخصّ بالذكـر مـنهم ا}رجع
الشيـعي الأكبر آيـة الله العظمى السيد مـحسن الحكيم الذي وقف مـوقفاً مـشرّفـاً عندما

أبى إصدار أي فتوى ضد الكُرد بل دعا الى وقف الحملة الظا}ة عليه.
وتبدلت الحـال فجأة عندمـا بدأ البعث العربي الإشـتراكي يخطط لإزاحة قـاسم بإنقلاب
عـسكري. فـعـدّل أولاً من لهـجـة مطبـوعـاته ولم يعـد يُقـرأ فـيـهـا عـبارات إسـتـفـزاز ضـد
الثـورة. ثم أخـذت نـشـراته تتـحـدث عن مظلمــة الكُرد وعن حـقـوقـهم ا}هــضـومـة �هـيـداً

لإنشاء تلك العلاقة بالثورة عندما إقترب موعد إنقلاب الثامن من شباط.
وتغـيّرت نظرة الحـزب الشيـوعي العراقي بعـد هذا الإنقـلاب وبعد ا}ذابح الكبـرى التي
أوقعها النظام الجديد فيهم~ وإلتحقوا بالثـورة على نحو ما سبق بيانه وساهموا مساهمة

فعالة في ثورة أيلول.
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بوسعـي القول بأنه لم تقمُ أية مـشكلة ب� قيـادة الحزب الد�قـراطي الكردستـاني وثورة
أيلول من جهـة وب� الحزب� الشقـيق� في تركـيا وسورية من جـهة أخرى~ وظلّت العـلاقة
مـعـهـمـا على أحـسن مـا يرام. وثورة گـولان في ١٩٧٦ لم يـكن بالإمكان إدامـتـهـا لولا
الدعم الكبـيـر والنزيه الذي قـدّمه الحـزبان الشـقـيقـان. وعلينا هنا الإقـرار بدَينهـمـا علينا
وهو دَين® باقٍ يذُكـر فيُشكـر. على أني أريد هنا إيضاح مـسألة خطيـرة شاء بعضـهم لح�
من الزمن إستغلالها للنيل من سمعة الثورة والپارتي وأقصد بها مأساة مقتل ا}غفور له
سـعيـد آلچي أم� السـرّ العام للحـزب الد�قـراطي الكردي في تركـيا: إن مـا أقدم عليـه
الدكتـور شڤـان كان عـملاً إجـرامياً تـلقائياً إتـخذه بنفـسه بدافع الشـهوة الى الزعـامة ولم

يكن لقيادة ثورة أيلول أيُّ علاقة به. وقد يكون ضرورياً عرض بعض التفاصيل:
في العـام ١٩٦٩ إلـتـحق الدكـتـور شـڤــان مع أربعـة من زمـلائه وهـم: صـورو وبروسك
وچَكو ورَشو زيلان بالثـورة~ وكانوا يحملون تزكـية وتوصيـة من قيادة الحـزب الد�قراطي
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الكردستاني في تـركيا. كان شڤـان طبيباً فأنشـأت الثورة له مستشـفى في منطقة بَرواري~
ومارس من هناك نشاطه الإنساني والسياسي في آن واحد. وأصبح ذلك ا}ستشفى مقراً
مهماً للنشاط الحزبي والتنسيق. وإنضمت اليه أعداد كبيرة من كوادر الحزب ا}لتحقة.
وبعـد إتفـاق الحـادي عـشر من آذار إسـتـجـدت ظروف مناسـبـة لتـوحـيـد حركـة التـحـرر
الكردية وقـواها القـوميـة والوطنيـة. ثم قـرر الحزب في تركـيـا عقـد مـؤ�ره في كـردستـان

المحررة. ووافقت قيادة الثورة على الطلب وأمرت بتوفير التسهيلات اللازمة لعقده.
لدى قدوم سكرتيـر الحزب الشهيد سـعيد آلچي الى زاخو إستـقبله دكتور شـڤان وأخذه
الى مــقــرّه ثم إخــتــفت أخــبـاره فــجــأة. وتوافــد أعــضــاء ا}ؤ�ر الى گــلاله وهم بإنـتظار

سكرتيرهم الذي لم يعد له خبر أو أثر.
ولدى الإستفسار من الدكتور شڤان عن مصيره زعم بأنه مكث عنده يوم� ثم توجّه الى
گلاله~ وبعد تحقيقات دقيقـة تبيّن أن شڤان وبروسك وچكو أطلقوا النار على سعيد آلچي
وقتلوه لتخلو الساحة للدكتور شڤـان ويتولى هو سكرتارية الحزب. و¦ كشف هذه الحقيقة
عندمـا تقـدم أحد ا}شـارك� غـير ا}بـاشـرين في الجـر�ة وأدلى بكل ا}علومـات. وبناءً على
طلب اللجنة ا}ركزية للحـزب الد�قراطي الكردستاني في تـركيا قُدّم الفاعلون الـى محكمة

الثورة فأصدرت حكمها بإعدام ا}تهم� شڤان وچكو وبروسك ونُفّذ فيهم الحكم.
ذكر شاهد عيان في إفادة له أمام المحكمـة بأن سعيد آلچي قبل إطلاق النار عليه ناشد
شــڤـان بإلحــاح بأن لايرتـكب هذه الجــر�ة قـائلاً "يـا شـڤــان لاتدع دمي يُراق بـيـدك وأتركــه

ليسُفك بيد أعداء أمتنا. إنك سوف تلحق الضرر العظيم بالحركة الوطنية الكردية."
تلك هي الحـقـيـقـة بعيـنها وقـد حـاول العـديد من الحـاقـدين على ثورة أيلول وقـيـادتهـا

تصوير القضية بشكل يضع الثورة موضع إتهام.
ألحق الدكتور شڤان بجر�ته الأذى الأعظم بالحـركة الوطنية الكردية وحتى اليوم يعاني
أشـقـاؤنا في كـردسـتـان تركـيـا من آثارها. فـالشـهـيـد سـعـيـد آلچي كـان مناضـلاً عنيـداً

وإغتياله كان خسارة كبيرة~ وقد خلفّ فراغاً لم يستطع أحد إحتلاله حتى يومنا هذا.
وعليَّ أن أشيـر الى علاقـاتنا مع الحزب الد�قـراطي الكردستـاني الإيراني بعد إنتـصار
الثـورة الإسـلامـيـة في إيـران حـيث شـاب عـلاقـاتنا لفـتـرة من الوقـت توتر وصل الى حـدّ
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الإصطدام ا}سلّح.
أما العـلاقة مع الحـزب الد�قراطي الـكردستانـي - إيران (ح.د.ك.ا) فقد مـرتّ mراحل
مـختلـفة ووقـعت أحـداث مؤسـفـة بينهـما في بعـض الأحيـان~ إلاّ أنّه mرور الأيام إلتـأمت
الجـراح و¦ّ تدارك الأمر و¦ّ إصـلاح ذات الب� وتجـاوز السلبـيـات وعادت العـلاقـات ب�
الحزبيْن الى سـابق عهدها~ حزبـان شقيقـان شرّفهمـا تاريخ نضالي عريق يعلو هامـته تاج

تأسيس جمهورية كردستان في مهاباد في ١٩٤٦ والدفاع عنها.
بعد إندلاع ثورة أيـلول في ١٩٦١ شاركت قيـادة هذا الحزب ومـقاتلوه مشـاركة فـعلية
في الثورة. ولأقف هـنا قليلاً لأتحدّث عن مـواقف سكرتير الحـزب أحمد توفـيق بشجـاعة
وإقدام وإخـلاص عزّ نظيـره~ وإنيّ لأذكر له مـوقفاً بطـولياً خارقـاً في معـركة جـبل پيرس
في سنة ١٩٦٣~ معززاً بشهـادة قادة أبطال مشهورين من أمثال الشهـيد عزير دولومَري
وحـاجك چمي~ فقـد بقيـا يلهجـان mواقفـه البطوليـة وتفانيـه وإخلاصـه. وأيّ شهـادة على

موقف بطولي أقوى من شهادة منَ أشتهر هو نفسه بالبطولات?
أحمد توفيق كان في ع� الوقت كادراً سيـاسياً ذكياً قام في بداية الثورة بأروع إنجاز
وأخطر عــمليـة ح� سـافــر الى بيـروت وجـاء بـالصـحـافي الأمــريكي الشـهــيـر (دانا آدم
شـمـيت) الى أرض كـردسـتان المحـررة في ١٩٦٣ عـبـر الأراضي السـورية mعـاونة الحـزب
الد�قــراطي الكردي فـي سـورية. كــان عــمـلاً بـاهراً أدى الى فــتح أبواب الثــورة للعــالم
الخارجي الذي لم يكن يعرف عنها شيئاً~ بسلسلة من ا}قالات التي نشرها هذا الصحفي
عن الثــورة في جـريدة (نيــويورك تا�ز) و(كـريســتـيـان ســاينس مـونيــتـر) ثم بالـكتـاب
الشهـير (رحلة الى رجال شجـعان) الذي وصف به مشاهداته في مـواطن الثورة. في هذا

الكتاب نجد هذا الكاتب يقدم وصفاً دقيقاً للبطل أحمد توفيق لايدانيه قلمي هنا(١).
صمـد الحزب الد�قـراطي الكردستـاني - إيران في وجه الضغـوط التي مارسـتهـا عليه
جماعة إبراهيم أحمد بدفعٍ من إيران وتقرباً منها. هذه ا}ضايقات والضغوط تفصح عنها

الرسائل التي كانت قيادة الحزب توجهها الى البارزاني(٢).
كان البارزاني يعتمد على قيادة (ح.د.ك.ا) ويولي أحمد توفيق ثقته بصورة خاصة.

١- إسمه الحقيقي عبدالله اسحاقي.
٢- راجع ا}لحق رقم (٥٤) قسم ا}لاحق.
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من ا}ؤسف جـداً أنّ الخـلافـات العمـيـقـة التي أبتليت بهـا قـيادة هـذا الحزب بعـد العـام
١٩٦٥ أدّت الى شقّه وتشتيت شمله. قـسم® منه إنحاز الى إبراهيم أحمد وزمرته بعد أنْ
أصـبحـوا جـاشاً في خـدمـة الحكومة وحـاولوا القـيام بأعـمـال تخريبـيـة في إيران بدفعٍ من

الحكومة العراقية بغية الإضرار بعلاقة الثورة مع إيران.
. ح� ألقي القبض اضطرت الثورة في ١٩٦٧ للقيام بعملٍ مؤسف جداً لم يكن منه بدّ
على (سليـمان معـيني) ا}نافس لأحـمد توفيق والـذي إنضمّ الى جحوش ٦٦ وتـعاون مع

النظام العراقي ضد الثورة الكردية~ فأعدم وأعيدت جثته الى إيران.
لم يكن بالإمكان النـظر الى مسـألة مـصيـر سليـمـان معـيني بإعـتبـارها مـسـألة حزبيـة
داخليـة فــهـو مـتـعــاون مع جـحـوش ٦٦ mعنـى أنّه عـدوّ للثـورة ولا�ـكن فـصل قـضــيـتـه

بإعتبارها شأناً من شؤون حزبه. ولم نكن نتمنى لذلك الرجل تلك النهاية ا}ؤسفة.
بعــد إنشــقــاق العــام ١٩٦٥ الذي حــصل في (ح.د.ك.ا) وإزاحــة أحــمــد توفــيق عن
القـيادة تشتـت شمل الحزب ولـم يعد تنظيـماً مـوحداً جامـعاً~ وتقـاذفتـه الأهواء وا}طامع
وبقي الحــال كـذلك حــتى عـقــد مـؤ�ره في كــويسنجق في ١٩٧٢. وبـدعمٍ وتشـجــيع من
البارزاني أنتخب الدكتور عبدالرحمن قـاسملو سكرتيراً للحزب رغم معارضة العديد من
قادة وقـواعد الحـزب القدامى وكان السـبب يعود الى ترك قـاسملو الحـزب في وقتٍ سابق
وإنضـمــامـه الى حـزب (توده) الشــيـوعي الإيراني. إلاّ أنّهـم نزلوا عند رغـبــة البـارزاني
فـوافـقـوا~ ولم يكن البــارزاني يتـردد قطّ في إسـتـقـبـال قـاسـملو كلـمـا كـان يطلب ذلك~
وحظي عنده mنزلة خـاصـة. وإستـعـاد الحزب بعض مـركـزيته وهـيبـتـه وساهمت في إعـادة
بنائه عناصر قيادية الى جانب قاسملو~ منهم كرd حسامي وحسن رستگار ومحمد أم�

سراجي وغيرهم.
وبقي مـناضلون مــعــروفـون يـلازمـون الـبـارزانـي حـتـى النهــاية~ وهم ا}لا عــبــدالبــاقي
والشاعران الكبيـران مام هَژار وخالد حسامي وهؤلاء وضعوا علاقـتهم مع البارزاني فوق

كلّ إعتبار.
سـوف أتطرق في الجـزء الرابع من سلسلة (البـارزاني والحـركـة التـحـررية الكردية) الى
تفـاصـيل كـاملة عن عـلاقاتنـا مع الحزب الـد�قراطـي الكردستـاني - إيران بـعد إنتـصـار
الثـورة الإسـلاميـة في إيران ومـحـاولة إمتـهـان جثـمـان البـارزاني بإخـتطافه من قـبـره في
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مـدينـة (شنو)~ تلك الجــر�ة النكراء البــشـعـة التـي خطط لهـا أعــداء الكرُد وكـردســتـان
وأعداء الحزبيْن بهدف إشعال نار الفتنة والقتال بينهما.

‰Ëb$U)Ë Ã—U)U) ‰uK*√ …—u, (ö-
هناك وجـهـات نظر مـتـفاوتـة ومخـتلفـة لتـفـسـيـر هذه الصـلات~ والتقـوd يجـري عـادة
بحـسب مصلحـة ا}قوّم ومـيله وإتجاهاتـه. لاشك في أن بعضـهم قد يعـتبـر جانبـاً من هذه
الصـلات نوعاً من الجـر�ة. وقسم يراها حـقاً شـرعياً لـلشعب الكردي �ارسـه حيـثمـا وجد
فيـه مصلحةً له وقـسم يتحمّس لهـا ويشجع عليـها. ومبـدئياً أقول أننا كـشعب ذي هوية
قوميـة متميـزة نناضل في سبيل تحرره ليس هناك أي رادع قـانوني أو أخلاقي �نعنا من
إقـامة صلة مـع أي دولة أو شعب آخـر فـيهـا مـصلحة لـنا ولا مبـرر لنا في أن نحـجم عن
التـقـرب الى أي جـهــة تعـيننا في نضـالنـا~ في الوقت الذي يعطي نظام حـكم جـائر الحق
لنفـســه بالإعـتـداء على شــعـبنا منكـراً عليـه حـقـه فـي الحـيـاة الحـرة الكر�ـة بإسم الأخـوة
وا}واطنة أو الوطنيـة أو النظام العام والأمن ويسـوق الجيوش لتـعمل قـتلاً وحرقـاً وسبـياً
وتدميـراً كما حصـل لنا في كردستان العـراق. وفي الوقت نفسه يـعطي هذا النظام الجائر
الحق لنفسه لتأليب الدول ضدنا في المجالات العربيـة والإقليمية والعا}ية وشراء السلاح
من أي مــصــدرٍ كـان لإســتــعـمــاله ضــد شـعــبنا واغــراء الدول بالـتـجــارة والإمــتـيــازات
الإقتصاديـة لكسبها الى جانبهـا في الصراع ضد شعبنا. فبـأي وجه نُلام إن طلبنا العون
على هؤلاء من الخارج? وبأي وجه يفرض علينا إختيار الجهة التي نستمد منها العون أو

الجهة التي يجب أن ºتنع عن طلب العون منها?
إن وجوه الإختيار هنا مـعدومة~ فنحن لم نكن بوضع �كّننا من رفض أي عرض يأتينا
أو تجـاوز أي يد �تـد الينا ونحن نخـوض مـعـركـة حـيـاة أو مـوت ونعـيش ليل نهـار تحت
وابل من القـنابل والقـصف الجــوي~ يُمطر أبناءنا ونـسـاءنا وانعـامـنا ومـزروعـاتنا بـقنابل
. أي مـبرر �كن أن يـقدم لنـا هؤلاء الذين يلومـوننا على الناپالم الحـارقـة ا}منوعـة دوليـاً
قبول ا}عونة من هذه الجهـة أو تلك حينما ينعدم البديل وحينما لا يسـتطيعون أنْ يقدموا

لنا البديل~ وحينما لا تكون خياراتنا مفتوحة.
وان كان ثم من يلوم الحـركة التحـررية الكردية بسبب علاقاتـها مع الخارج~ فعليـه قبل
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كل شيء أن ينحي باللائمة كلهـا على الحكومات العراقيـة ا}تعاقبة التـي تنكرت لحقوق
الكرد وأبت إلاّ أن تجعلهم عـبيداً أذلة في وطنهم الأم~ ولم تبق وسـيلة لتدمير كـردستان
وإبادة شعـبها إلاّ وإستـخدمتـها. وكانت كردسـتان ساحة لكـلّ ا}عارك التي وقعت فيـها

وهذا دليل على أنّ شعب كردستان دافع عن نفسه ولم يهاجم أحداً خارج أرضه.
تأسـست دولة العـراق الحديـثة على أسـاس إتحـاد إخـتيـاري وشـراكـة فعليـة ب� العـرب
والكرد في العام ١٩٢٥ بوثـيقة دوليـة وقعتـها إثنتان وخـمسون دولة عـضوة في عصـبة
الأ¼. على إثر قيـام لجنة التحـقيق الدولية التي أرسلتـها عصـبة الأ¼ للتـحقق من تلك
الرغـبة مـوقـعيـاً في العـام ١٩٢٤. وسجلـت في تقريرها الرائـع الذي تنبتـه عـصبـة الأ¼
رغـبـة سكان ولاية ا}وصل ذات الأغـلبـيـة الكردية السـاحـقـة في إقـامـة الدولة العـراقـيـة
ا}سـتــحـدثة علـى أسـاس تلك الشــراكـة~ كـمــا أثبـتت فـي تقـريرها تلـك الإرادة الكردية
الجازمـة التي ثبتت عليـها أركان الدولة الـعراقيـة الحديثة. وبدلاً من أن تبـقى هذه ا}أثرة
التاريخيـة العظيمة والفضل الكردي أسـاساً للعلاقة ب� الشـعب� ومصباحـاً ينير الطريق
لحكام العراق في بناء كيانٍ قائم على الأخوة وا}ساواة~ سرعان ما نسي هؤلاء تعهداتهم
ولم يذكـروا للكـرد العـراقـي� هذه ا}أثرة التـاريخـيـة~ وبدلاً من ذلـك عـومل هذا الشـعب
وتطلعـاته القومـيـة mنتهى القـسـوة وأنكرت عليه حـقوق ا}ـواطن العادي في دولة كـاملة
السيـادة~ بل كمـواطن من الدرجة الثـانية وشنـوا عليه حـروباً متواصلـة رقي بعضـها الى
حرب إبادة حـقيقـية ولم يتـورعوا قطّ عن المجاهرة mا ينوون ومـا يبيّـتون له. فمـا كان ثمّ
من سبيل له غير الدفاع عن النفس~ وكل سبيل للدفاع عن النفس هو سبيل مشروع من
أي وجهٍ نظرت إليـه وبأي شكل من الأشكال. ونحن في ثورة أيلول بزعامـة البارزاني لم

نفعل أكثر من البحث وإستخدام الوسائل لحماية شعبنا في مسار ثورة أيلول.
وككل حدث تـاريخي ينجر الى حرب وصـراع دمويّ كـانت تصدر ب� آن وآخـر تقو�ات
من كـتّــاب وباحـث� عـرب كـثــيـرين~ إعـتـبــروا مـجـرد مطالبــة الشـعب الكردي بحــقـوقـه
ا}شروعـة ودفاعه عنهـا جر�ة وإعتـداءً على مسيرة الـنضال العربي. منكرين بكل سـذاجة
علينا مــوقف الدفـاع عن النفس~ ومندديـن بعـلاقـات خـارجـيـة أقـمناها فـي هذا السـبـيل
لاســيــمـا مـع إسـرائـيل «عــدوة العــرب» كـمــا وصــفــوها. في الوقت الـذي لا يرى هؤلاء
الكتّاب علم إسـرائيل يرفرف في سمـاء أكثر من عاصـمة عربيـة. وبا}قابل نجد كثـيراً من
الكرد القـومـي� ا}تـعـصـب� لقـومـيـتـهم ينحـون باللائـمـة على قـيـادة ثورة أيلول لأنهـا لم
تسـتغل الفـرص كمـا يجب أن تُسـتغل لتـذهب في علاقـاتهـا الى حيث ينبـغي أن تذهب.
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وقـد غــابت عن هذين الفــريق� حــقـيـقــة أننا نقـاتـل أنظمـة لم تـنبـثق عن إرادة الشــعب
العراقي وإºا زوّرت إرادته واغـتصبت الحكم منه إغـتصاباً عبـر إنقلابات عسكرية وشـبه
عسكرية في لـيال ٍظلماء. كنا نخـوض قتالاً فـرضته أنظمـة دكتاتورية عـلى شعب يدافع
عن حقه في حياة حرة كر�ة. فثـورة أيلول والحالة هذه لم تقم ضد الشعب العربي الشقيق
بل قامت ضـد أنظمة دكـتاتورية متـعاقبـة فرضت على الشعب الـعربي في العراق فـرضاً
كما فرضت على الشعب الكردي في العراق وكـانت كردستان دوماً ملاذاً لكل ا}ناضل�
العرب الذيـن قاوموا الدكـتاتورية. كـانت هذه الأنظمة الدكـتاتورية~ وحكم الفـرد~ تجد في
أهداف ثورة أيلول تـهـديداً لكيـاناتهـا. ورغم كل مـا عـزته أقـلام الشـوفـيـني� العـرب الى
ثورة أيلول من أباطيل الـتهم فـإنّ قـيادتـها لم تسعَ فـي أية مرحلة مـن مراحلهـا~ حـتى في
تلك ا}راحل العـصيبـة التي كان يتعـرض خلالهـا الشعب الكردي الى عملـيات فناءٍ وإبادة
لغـرض إطفـاء شـعلة الثـورة - فانهـا لم تعـمـد قط الى إضـعـاف حـركة التـحـرر العـربي أو
إسـتـغـلال إنشغـال الجـيـوش العـربيـة في جـبـهـات القتـال مع إسـرائيل - وإنـتهـاز الفـرصـة
وتحقيق إنتصارات سهلة على الجيش العراقي ا}رابط في كردستان~ رغم العروض ا}غرية.
كـان البـارزاني على إدراك تام بـأهمـيـة العـلاقـة التـاريخـيـة وا}صـيـر ا}شـتـرك لنضـال
الشـعبـ� العربي والكـردي وصيـانة حـقوق الأقلـيات الأخـرى في العـراق. ومن أجل ذلك
نراه يربـط مـصــيــر الحــركــة التــحــررية الكرديـة وثورة الشــعب الكردي mـصـيــر الحــركــة
الد�قـراطية في العـراق. ولم يكن صـدفة أو منـاورة تاكتـيكيـة أن تؤكد شـعارات الثـورة
هذا ا}فهوم. بل وأن تلتـزم قرارات قيادتها باغناء هذه الشعـارات وا}فاهيم كأهداف يتم
الســعي اليـهــا من خـلال النـضـال~ وتطويرهـا بحـسب إرتبــاطهــا بالأوضـاع الســيـاســيـة
ا}ستـجدة على الساحـة. لاسيمـا بتطور ا}فاهيم السـياسيـة للد�قراطية وتعـميق مبـادئها
بحـسب إتجاهات الحـركة الد�قـراطية العـامة~ وعلى ضـوء التبـدلات ا}فاجـئة أو ا}تـدرجة
في موازين القوى الخارجية والتحولات العظيـمة التي حصلت في العقد الأخير من القرن
العشـرين. كان الشعـار ا}ركزي الذي تبنّته ثورة أيـلول عند قيامـها «الد�قراطيـة للعراق
والحكم الذاتي لكردستان» وبقي هذا شـعارها حتى العام ١٩٧٤ عند بدء القتـال مجدداً
وبعـد تجـربة السنوات الأربع التي عـقـبت إتفـاقـيـة آذار وجد من الـضروري إضـافـة كلمـة

واحدة الى الشعار للإشارة الى فضح الزيف في تطبيق الحكم الذاتي فأصبح هكذا:
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«الد�قراطية للعراق والحكم الذاتي الحقيقي لكردستان»
ونحن الآن وعلى ضوء التطورات السياسية الـتي إجتاحت العالم وزوال معظم الأنظمة
الدكـتـاتورية~ والتـغـيـيـر الد�قـراطي العظـيم الذي يشـهـده سكان الكرة الأرضـيـة~ وبعـد
الكوارث الـتي حلت بالشــعـب الكردي~ كــان من الطبــيــعي أن يطـرأ على هذا الشــعــار
تغيير جـذري. غير مخل بالوحدة العراقيـة~ رفع الشعب الكردي بإرادته الحرة ومن خلال

پر}انه ا}نتخب الشعار البديل:
«عراق د�قراطي پر}اني تعددي بنظام فدرالي»

وأعود الى ما بدأت به.
إنطلاقاً مـن قناعة البارزانـي بأن الحركة التـحررية الكردية لاتتـعارض مطلقـاً ومسـيرة
تحـرر الـشـعـوب الـعـربيــة. لم يقـبـل بل ورفض رفـضــاً قـاطعــاً كل المحـاولات وا}ـقـولات
والتبـريرات التي كانت تطلقهـا أبواق التعصب القـومي العربي أو دعاة الإنعـزال القومي
الكردي. وبقي ثابتـاً على موقفـه ا}بدئي الى آخـر لحظة من حياته. وهـو أن نضال الكرد
في العـراق إºا يسـتـهدف الحكم الـفردي~ والنظـم الإستـبـدادية والرجـعيـة اللاد�قـراطيـة~
وحرصه على ربط الحل الأمثل للقضيـة الكردية بتوفير ا}ناخ الد�قراطي في العراق. أي
بإقــامـة نظام يســتند الى الإرادة الشــعـبـيــة عن طريق الإنتــخـاب العــام الحـر ا}تــسـاوي

ا}باشر~ بإعتباره ا}طمح الأخير للعراقي� بعربهم وكردهم وأقلياتهم.
لا أرى ضـرورة للبحث عـن تبرير لمخـتلف الصـلات التي اقـامتـها ثـورة أيلول بالجهـات
الخارجـية~ فـمن حق أي شعب مكافـح في سبيـل تحرره~ معـرض للإبادة~ أن يقيـم صلات
مع من يتعـاطف معه~ ويكون على إسـتعداد لتـقدd العون له~ حـماية لنفسـه ووقاية من

عمليات الإبادة~ هذا ما أقدم عليه الشعب الكردي في مسيرته النضالية.
إن العـلاقـات الخارجـيـة في كـثـير من جـوانبـهـا تعـتـبر جـزءً من أسـرار الأمن القـومي~
ينبـغي على من أؤ�ن عليـها المحـافظة عليـهـا~ لأن إفشـاءها وإسـتخـدامهـا في صـفقـات
سيـاسيـة مريبـة يرقى الى مرتـبة الخيـانة العظمى. إلاّ أن هذا مع الأسف الشـديد لم يكن
من فضائل أولئك الذين أؤ�نوا عليـها~ وبينهم العديدون الذين تولوا مسؤوليـات قيادية

في فترات مختلفة أثناء ثورة أيلول.
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فعلى إثر الإنشـقاق وإنحياز ابراهيم احـمد وجماعتـه الى جانب الحكومة ورفعـهم السلاح
بوجه الثـورة بدأوا يكشفون التفـاصيل عن تلك العلاقـات التي أنشأؤها هم مع هذا الطرف

أو ذاك بإسم الثورة. لاسيما تلك العلاقة التي أقاموها هم أنفسهم مع إيران وإسرائيل.
لم يكن في نـيـتي التطرق الى هـذه الناحـيـة~ أي الى مـجــهـودات جـمـاعــة ابراهيم في
إنشاء هذه العـلاقات ورعايتها لـولا تلك الحملات الظا}ة التي شنوّها على قـيادة الثورة
قـبل وبعد نكسـة ١٩٧٥~ ولولا تلك الرسالـة الإحتـجاجـية التي وجـههـا جلال الطالبـاني
الى مـؤلف كـتاب «ا}وسـاد في العـراق ودول الجـوار» لاسيـمـا ا}قـدمـة التي إستـهلّ بهـا
السيـد جلال الطالبـاني رسالتـه الإحتجـاجيـة~ ولولا ما قـام به بعض ا}سؤول� القـيادي�
في ثورة أيلول بعـد نكسة ١٩٧٥~ تبرّعـاً ونكاية بالكشف عن صلات الثـورة إستـجلاباً
لعطف طائـفـة مـعـادية لتطـلعـات الشـعب الكـردي الوطنيـة. وكل هذا يكـشف عن مـدى
ا}ستوى الذي �كن أن تبلغه النفس ا}ريضـة والتنكر لشرف النضال. ولولا مواقف أولاء
ا}سؤولـ� هذه }ا فكرت في تخصـيص هذا الحيّـز له من هذا الكتاب. وهذه هي الحـقيـقة

.dأضعها أمام القاريء الكر
كـادت صلات الثـورة بالخـارج~ دولاً وجهـات~ تكون مـعدومـة عند قـيـامهـا وزيادة في

الإيضاح أقوم بعرض صلات الثورة بالشكل التالي:

WO)dF$« ‰Ëb$« l"
حـاولت ثورة أيلول اقـامـة صلات مـع الدول العربـية ونجـحت إلاّ أنّهـا لم تكن mسـتـوى
يذكر مـن الاهمية واºا كـادت أن تكون على الأغلب مـوسميـة ومرهونة بالظـروف. كانت
هناك رسائل متبادلة ب� البارزاني وعدد من رؤساء الدول العـربية مثل جمال عبدالناصر
وا}لك فـيـصل آل سـعـود~ وا}لك حـس� إبن طلال~ والحـبـيب بورقـيـبـة رئيس تونس. ولم
يوافق أحـد من هؤلاء بإسـتـثناء عـبـدالناصـر على قـبـول مندوب للثـورة في بلاده. فكمـا
ذكرت آنفاً أسندنا الى ا}هندس شوكت عقراوي مهمة �ثيل الثورة في القاهرة ابتداءً من

العام ١٩٦١ حتى العام ١٩٦٦ الا انه طرُد من القاهرة بعد Áارسة ضغوط عراقية.
وفي عـدد من ا}ناسـبـات حـمل الأسـتـاذ عـزيز شـريف رسـائل مـن البـارزاني الى بعض

رؤساء الدول العربية في العام� ١٩٦٦ و١٩٦٧ وقد مرَّ ذكر ذلك.
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على أنّ الدول العـربية بصـورة عامـة لم تساند العـراق في قمـعه ثورة الشـعب الكردي
ولم يبـدر منهـا مـا ينم عـن عداء بـإسـتثـناء قـيـام النظام السـوري بإرسـال لواء اليـرمـوك
بقيادة اللـواء فهد الشاعر للمـساهمة في قتـال ١٩٦٣ وقد نوّهنا بذلك فيمـا سبق. لكنْ
ولأشـهـر قـليلة خـلال فـتــرة الإنقـلاب� البـعــثـي� والتـعــاون الوثيق ب� النظـام� ا}صـري
والعراقي أرسلت قطعـات من الجيش ا}صري فـي ١٩٦٥ للمرابطة في بغداد فـقط وبأمر

صريح من عبدالناصر بأن لاتشارك في قتال الكرد.
وفي العـام ١٩٦٦ نشأت صـلات طيبـة مع ا}لك حـس� وقد زاره إدريس بضع مـرات.
كما اجتمع به البارزاني مرة واحدة وفي العـام نفسه بعث العاهل الاردني mساعدة رمزية
ردّ عليــهـا البـارزاني بهــدية رمـزية هي الأخــرى على سـبـيـل المجـاملة. وبقـيـت الصـلات
ا}سـتــمـرة بالعــاهل الاردني حـتى العــام ١٩٧٥ وفي ١٩٧٢ أرسل ا}لك الى الـبـارزاني

). إلاّ أنّه ادار ظهره للثورة بعد النكسة وانقطعت العلاقة. معتمده (مريود التلّ
كـان ا}ـلك فـيـصـل آل سـعـود يكـاتب البـارزاني مـظهـراً مـوقــفـاً ايجــابيـاً من الشــعب
الكردي. كـــان يردد عندمــا يـأتيــه مندوب مـن الثــورة "ان للشـــعب الكردي حــقـــاً على
الاسلام ولايجوز أنْ يظلم" مشـيراً الى السلطان صلاح الدين الأيوبي. وفي العام ١٩٧٤
بعث mسـاعـدة ماليـة للاجـئ� الكرد الذين هربـوا الى إيران تعويـضاً للدمـار الذي احـدثه

القصف بأماكن سكناهم.
وفي العــام ١٩٧٣ عــيّن عــزيـز الشــيخ رضــا Áثــلاً للثــورة فـي بيــروت وأشــرف على
العـلاقـات في السـاحـة الـعـربيـة وعـمِل جـلال الطالبـاني mثـابـة مـشـاورٍ له~ وأنيط بفـؤاد

معصوم �ثيل الثورة في مصر(٣).
لقـد حرص البـارزاني على تعزيز اواصـر الأخوة العـربية الكردية. فلم يـفسح أي مـجال
للقـيـام باي عـمل ضار أو إجـراء سيّء ضـد العـرب العـراقي� مـنهم وغيـر العـراقـي� في
الخـارج رغم اسـتــهـتـار النظام العــراقي بالقـيم الأخـلاقــيـة في تعـامله مع ســواد الشـعب
الكردي وقـد بقيت الثـورة تحـجم عن الرد با}ثل الى الأخيـر. وتحـاشت قصف أي منطقـة
من ا}ناطق ا}أهولة بالعرب ا}دني� ولم يتح البـارزاني للحكومات العراقية ا}تعـاقبة أيّة
فرصـة أو يعطها أي سبب للإدّعـاء بأن القتال الناشب إºا هو ب� العـرب والكُرد بل كان

٣- للتفاصيل حول وجوه نشاطهم راجع الرسائل ا}ثبتة في ا}لحق رقم (٥٥) قسم ا}لاحق.
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يردد دوماً بأن قـتالنا ليس ضد الشعب العـربي بل هو قتال ضد نظام شـمل ظلمه الكرد
والعرب على حد سواء.

على أنّ الصلات الرئيسة بعد نكسة ١٩٧٥ كانت مع سورية وليبيا.
سافرتُ الى سـورية لأول مرة في عام ١٩٧٦ وحظينا في حينه بلقـاءات وأقمنا صلات
Áتازة. في ذلك الحـ� كان جلال الطالبـاني في سورية يحظى mسـاندة وإهتمـام لدى قسم
من ا}سؤول� السوري� وقد حاول كثيـراً هو وأعضاء في التجمع الوطني وضع العراقيل
أمـام مــجـهــوداتنا هذه ومع أنّ مــحـاولاتهـم باءت بالفـشـل إلاّ أنّهم حـالوا دون الإرتـقـاء

بصلاتنا الى ا}ستوى الذي كناّ نطمح اليه.
وقـصـدت سـوريـة ثانيـة في العـام ١٩٨١ والتــقـيت الرئيس حـافظ الأســد وشـرحت له
بالتـفـصـيل أوضـاعنـا السـالفـة وعـلاقـاتنا مع الشـعب العـربـي وإخـتـيـارنا السـتـراتيـجي
المحـافظـة على الأخـوة العــربيـة الكردية. ونـاشـدته بأن يُبــقي بابه مـفــتـوحـاً لنا. وبـقـيت
عـلاقاتنا بسـورية صـميـمـة حتى هذه السـاعـة. كمـا بقـيت صلتي بالرئيس الراحل حـافظ

الأسد وثيقة حتى النهاية.
ثم تكررت زياراتي الى سورية وكنت استقبل بع� الحفاوة والقى من الرعاية ما يقصر
عن وصفه لسـاني وقد ظلت علاقاتنا تنمـو وتتوثق بإطّراد ولم يعتورها وهن حـتى ساعة

كتابة هذه السطور.
ونحن على اصفى واطيب العلاقات الآن مع الرئيس الدكتور بشار الأسد.

كـانـت صـلات الپـارتـي با}نظمــات الفلسطينيــة لاسـيّــمـا مع فــتح وثيـقــة. وليس في
إمكاني أن أغفل عن تسجيل شكري للسيد ياسر عرفـات للمعاونة الثمينة التي لقيتها
منه عندمـا تعـرضتُ لمحـاولة الإغـتـيـال في ١٩٧٩ في ڤـيـينّا إذ كنتُ آنذاك بحـاجـة الى
ا}ساعدة. فضلاً عن تلك ا}ساندة التي تلقـيناها من Áثله في طهران السيد هاني الحسن

في الأيام الأولى من الثورة الإسلامية.
بدأت عــلاقــتنا بليــبــيـا فـي عـام ١٩٨٢~ في ا}ـرة الأولى ذهب وفــد® لنا برئاســة الأخ
. وأظهر الزعيم إدريس الى طرابلس واجرى إتصالات جيدة مع الرئيس القذافي شـخصياً
الليـبـي أكـثـر Áا املنا منـه من تجـاوب وتفـهم للقــضـيـة الكردية وخص إدريس بـإلتـفـات
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ومودّة مـتمـيّزَين. وسـاعد الثـورة بكميـات جيـدة من الأسلحة ¦ نقـلها عبـر إيران إلاّ أنّ
(مهدي هاشمي(٤)) صادرها وحال دون وصولها الى كـردستان. حدثني إدريس قال اني
كنت اتحدث مع عبدالسلام جلود نائب أم� عام ا}ؤ�ر الشعـبي العام للجماهيرية الليبية
مرة عن ثورة أيلول وعلاقاتها فعلق بقـوله "اننا لانتوجه باي لوم الى الاكراد على القيام
بثورتهم لكن عـار علينا كبـير نحن العرب أنْ نقـوم بتقتـيل اخواننا الكرد لنرغـمهم على

أنْ يتصرفوا ويطلبوا العون والحماية من الغير."
بلغت زياراتـي لليـبـيـا أربعـاً لم يفـتـني لقـاء للقـذافي خـلالهــا قط. وكـان يؤكـد دومـاً
تسليمه بأحـقيّة طلب الكرد في تقرير ا}صـير مطلقاً ومن دون قيد وشـرط. معلناً تأييده
لهذا ا}بـدأ في كل ا}ناسبات. والخـلاصة أن علاقة الصـداقة التي ربطت بيننا وب� ليبـيا
قائمـة مزدهرة وخـصوصاً عـلاقتنا الشـخصـية بالعقـيد القـذافي. وقد تواصلت بعـد العام
١٩٩١ وانتقلت الى مرحلة جـديدة كما عادت علاقتنا مع السـعودية والأردن ومصر الى
مجـراها الأول بشكل ما أو بغيره. وا}ؤمل mرور الـزمن أن تتعمق هذه العلاقـات }صلحة

الشعب� الكردي والعربي.

Ê«d*≈ l"
وضـعت ثورتنـا في العـراق الشـاه أمـام الأمـر الـواقع بعـد أنْ افلحت في تحــرير مناطق
كـثيـرة وإبقائهـا تحت سيطرتهـا دون مداخلـة. بحيث أصـبحت الحـدود الدولية ب� العـراق
وإيران ابتـداء من خـانق� جنوباً وإمـتـداداً الى مـثلث (دالانپَـر) الحـدودي شـمـالاً - تحت

سيطرة الپيشمرگه.
في أواخــر العـام ١٩٦٢ ولأول مـرة بـعـثت الثــورة mندوب �ثلهــا في طهـران بشــخص
(شمس الدين ا}فتي) كما جاء Áثل الحكومـة الإيرانية بشخص موظف من موظفي دائرة
الأمن الإيراني (السـاڤـاك) مع جـهـاز إرسال وإسـتـقـبال لاسـلكي. على أيّة حـال لم يكن
الشـاه يرغـب في أنْ تكون عـلاقـات حكـومـتـه مع البـارزاني شــخـصـيـاً وقـد اتـفـقت هذه
الرغـبـة مـع رغـبـة إبراهيم أحـمــد ايضـاً. لذلك حـصـل تجـاوب تلقـائي سـريـع ب� الطرف�
وتوثقت العـلاقـة بيـنهـمـا. على أنّ البـارزاني كـان قـد احـيط علمـاً بهـذه الـصلة من قـبل
ا}كتب السـيـاسي بشكل مـا كـمـا ذكرت. لكـن كانت هـناك أمور خـاصـة جـداً ب� بعض
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أعضاء ا}كتب وب� الجانب الإيراني خفيت حتـى على القسم الآخر من أعضائه~ وخفيت
عن البارزاني بطبيعة الحال ايضاً.

واقـتـصرت الـعلاقـات في بداية الأمـر على الإهـتمـام بأمـور إنسـانيـة صـرفـة كمـعـالجـة
dالادوية والاسـعــافـات الأوليـة ومــا اليـهـا ثـم تطورت بعـدئذ الـى تقـد dالجـرحى وتـقـد
مسـاعدات محـدودة للجيش الثـوري. وفي ع� الوقت كان نظام الشـاه في العام ١٩٦٣

يساعد نظام البعث ضد الثورة.
كان الشـاه يرمي الى غرض� من مـساعدة الـثورة. أولهمـا لأنها ضد نـظام قاسم الذي
كرهه الشـاه وتطيّر منه. والثاني لسدّ سـبيل النضال في وجـه الشعب الكردي في إيران.
وعلـى هذا الأســاس راح ا}ـكتب الســـيـــاسي �ارس ضـــغــوطـاً على الحـــزب الد�قـــراطي

الكردستاني الإيراني للكفّ عن القيام بأعمال ثورية ضد الشاه(٥).
كنا قــد نوهنا ســابقــاً بأنّ ضـابـط الارتبـاط ا}ســؤول الذي أرسلـتـه طهــران إذ ذاك هو
العقيـد عيسى پيژمان ومع أنّ أصله من كُرد (سنه) فـأنا ما وجدت شخصاً بلـغ مستوى
حقده على الشعب الكردي ما بلغه هذا الضابط. ففي إنشقاق العام ١٩٦٤ سُجÈل للشاه
عن طريق پيژمان موقف® خاصّ في تشجـيع الانفصال أو الإنشقاق ا}ؤسف الذي وقع في

صفوف الحزب الى الحدَّ الذي دفع إبراهيم أحمد الى مواجهة عدائية صريحة للبارزاني.
وبعـدها~ وعندمـا وَضُح لـلشـاه أنّ الأغلبـيـة السـاحـقـة من الپـيـشـمـرگـه هي الى جـانب
البـارزاني ورأى بعـينـه هز�ة جـمـاعـة إبراهيم ولجـوئهم الـى همـدان إثر ذلك. تحـول فـجـأة
وحـاول كـثـيـراً إقـامـة صـلاتٍ مـع البـارزاني. ولهـذا الغـرض بعث أكـثــر من مـرة بالجنرال
(منصـور پور) وهو من أصل كـردي الى البارزاني مـندوباً له. وقد تحـقـقت الصلة. وبقي
(شمـس الدين ا}فتي) Áثـلاً للثورة في طهـران. وكان Áثل الحكومـة الإيرانية عند الـثورة
العــقـيــد (علي مــدرسي) وهو ايـضـاً من أصل كــردي. هؤلاء كلـهم ضـبــاط من الجــيش

الإيراني وهم يختلفون �ام الإختلاف عن موقف پيژمان وقد مرّ ذكره.
ورغم إطّراد ºو العـلاقـة ب� الثـورة والحكـومـة الإيرانيـة فـقـد بقي البـارزاني على حـذر
شـديـد من إيران لاسـيّــمـا من الـشـاه الذي كــان يؤكـد بأنـه عـدوٌّ أصـيـل لأمـاني الشــعب
الكردي. وكـان يصفـه بالحـية الرقطاء ذات السم القـاتل التي تنتـهز فـرصـتهـا لتلدغ. ثم
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يعــقب بقـوله: إلاّ أننّـا سننتـهــز الفـرصــة ونفـيــد منهـا في يـومنا هذا على أية حــال~ مع
الحرص على إبقاء مسافة كافية بيننا.

قابـل البارزاني الشـاه عدة مـرات في طهران كـما كـانت تتردد اليـه وفود الثـورة هناك
وقـد ذهبت }قـابلتـه مع الدكـتور مـحـمـود في يوم ١٩ أيار ١٩٧٤~ وكـان كل مـا تخلّف
لديّ من انطباع عنه سلبـياً ولم أشعر بأيّ مـيلٍ له. وفي حينه أنهيتُ برأيي هذا للـدكتور
مـحـمـود بقـولي أنّ شـخـصـيـتـه لم تبـهـرني ولم يخلّـف عندي انطبـاعـاً جـيـداً وانه لا�تـاز

بشخصية الحاكم الآسرة.
اقنع البـارزاني نفـسـه بأن الشـاه لايسـتطيع أنْ يـنقلب عليـه عندمـا أصـبـحت الولايات

ا}تحدة طرفاً.
وإستـشاط الشـاه غضـباً عندما سـجلّ التاريخ إنـتصاراً للبـارزاني عليه وأحـبط خططه
بقيامه بعقد إتفاقية آذار ١٩٧٠ خلافـاً لرغبته وفوجيء بالذي عدّه تحدياً سافراً له. أمر®
لم يكن مـستـعداً له قطّ فـفقـد توازنه وأضمـرها في نفـسه لينتـقم بعقـد إتفاقـية الجـزائر.

وقد كشف عما كان يعتمل في قلبه بصراحة أثناء مواجهته الوالد كما مرّ ذكره.
ولأذكـر هنا أنّ الـنزوح الجـمـاعي وخـروج الأعــداد الهـائلة من ا}دن والحـواضــر الكردية
ولجــوئهــا الى إيـران كــان من آثاره ا}دمّــرة أنْ راجت فـكرة عــامــة إســتــهــوت عــدداً من
القيادي� أيضـاً بأنّ ذلك سيؤول الى ما آلت إليه عمليـة نزوح الأعداد الهائلة من سكان
بنگلاديش الى الهند في العام ١٩٧١. تلك القضية مازالت طرية في الأذهان وهي قيام
الدولة الهندية بإعادتهم الى بلادهم وخلق دولة لهم ذات سيادة. فـعلى غرار ذلك سيقوم
الجـيش الإيراني بـدعم أمـريكي بنفس العـمـليـة أي بإعـادة اللاجـئ� الكُرد الـى مـواطنهم
ويؤدي هذا الـى صــدام مــسلـح ب� الجــيــش� الـعــراقي والإيراني الـذي ســيــتــحـــمّل عن

الپيشمرگه عبء القتال كلّه وستقف قوات الثورة على التل.
سادت هذه الفكرة الصبـيانية أوساطنا مع الأسف الشديد وكان لهـا تأثيرها السيء جداً

على معنويات الپيشمرگه وروحهم القتالية ا}أثورة~ وتلك واحدة من أسباب الكارثة.
ولجأت الحكومـتان العـراقية والإيرانيـة بعد النكسـة وعند تطبيق پروتوكـولات إتفاقـية
الجـزائر الى التـعـاون في عملـية تفـتـيت البنيـة التـحـتيـة للنشـاط السـيـاسي والعـسكري
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الكردي� ا}تـمثل� فـي الحزب الد�قـراطي الكردسـتاني بغـية القـضـاء ا}برم على النضـال
القـومي. فـأغـضت عـمـداً عن التـشـرذم في قطـاعات مـعـيـنة بتـشكيلهـا أحـزاباً وتجـمـعـات
سياسية أخرى~ ولم تلاحقها بل أفسـحت لها سبيل العمل. وmقابل ذلك ركّزت أجهزة أمنها
على مطاردة عناصـر الپارتي بـغيـة القضـاء عليه حـتى لاتقـوم له قائمـة. وتسامـحت بشكل
خاص في قيام تنظيم الكومَله في الإتحاد الوطني وأفسـحت له للعمل بحرية وقد كان واجبه
الرئيس أن يقـوم نيـابة عن أجهـزة الأمن mهـاجمـة كوادر الپـارتي وتنظيـمـاته فارتكب جـرائم
إغتـيال وأوقع قتولاً عـديدة في صفوفه. ولم يـبقَ حزب® أو مجمـوعة وطنية في كردسـتان
إلاّ وتعرّض لحرب الكومَله ا}ش�. وفسحت الحكومة العراقية لهذا التنظيم بحرية الحركة

والتنظيم وحظي بدعم لوجستي في كثير من الأحيان وظل متمتعاً بهذه الحرية.
الى أنْ عـقــد الإتحـاد الوطني وهو أبرز تشـكيلة مـسـتــحـدثة حلفـه مع الحــرس الثـوري
الإيراني (الـپـاســداران) فـي العــام ١٩٨٦~ قــررت الحكومــة العــراقــيــة التــخلّص مـنهم
وطردهم وأ�تّ ذلك خـلال أسبـوع بتـشتـيت شملهم وتـصفـيتـهم تصفـيـة تامة على النحـو

ا}عروف وأرغمت فلولاً لهم على اللجوء الى إيران.

UO/d0 l"
لم يســجّل تـاريخ الثــورة مــشكلةً ذات خطـورة مع الحكومــة التــركــيــة كـمــا لم تـرتفع
علاقاتنا في الوقـت عينه الى مستوى وثيق. كـان النظام التركي يريد أنْ يبعد نفـسه ما
وسعه ذلك عن ا}شاكل إلاّ أنّه قام في العام ١٩٦٣ بـالتعاون الجوي مع النظام البعثي.
وخــلاف ذلك لم يكن هنـاك مـا �كن تـسـمــيـتــه بالعــداء أو بالصــداقـة. ومع أنّ الحــدود
الدولية ب� الـعراق وتركيـا إبتداءً من زاخـو غرباً حتى منطـقة سِيـدَكان ظلت بيـد الجيش
الثــوري الكردي إعــتـبــاراً من العـام ١٩٦٢~ إلاّ أنّـنا لم نســتـخــدم هذا الإمـتــيـاز ضــدّ
الحكومة التـركية. وهي من جـانبها لم تحـاول إيجاد أيّة صلة بالثـورة الكردية إلاّ أنّها لم
تتعمد غـدراً بالثورة. وكان البارزاني في العام ١٩٦٩ قد بعث mـذكرة الى معظم رؤساء
الدول في العـالـم ومن بينهم الرئيس الـتـركي (جـودت سـوناي) فـبـقي الوحــيـدَ ب� سـائر

الرؤساء الآخرين مهملاً ا}ذكرة ولم يردّ عليها.
الاّ أنّ الصلة ابتدأت فعلاً بعد العام ١٩٩١.
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على العـمـوم بقــيت صـلاتُنا جـيـدة مع كلّ الدول الإشـتـراكـيـة الـدائرة في فلك الإتحـاد
الســوڤـيــاتي ومـوسكو كــانت ا}فــتـاح الذي يفــتح لنا أبواب تـلك الدول. كـانـت صـلات
الشعب الكردي مع الروس قـد�ة تعود الى عهد الشيخ عـبدالسلام الثاني البـارزاني فقد
توجـّه الشـيخُ في العـام ١٩١٣ الى تفـليسَ وقـابل هناك الغـراندوق Áثلَ القـيـصـر mعـيـة
إسماعيل آغا شكاك والبطريرك مار شمعون بنيام� وانترانيك الأرمني. وÁا ¦ الإتفاق
عليـه تشكيل دولـة في كـردستـان روسـيـا وأرمـينيـا ذات طابع فـدرالي. ووعـد القـيـصـر
بحـمــاية تلك الدولة وا}سـاعــدة على تشكيلـهـا. إلاّ أنّ الاحـداث جـرت بعكـس مـا كـان
مـتوقـعاً وحـالت دون تحقـيق هذا الحلم. فـقد أسـتشـهد الـشيخ عـبدالسـلام وقامت الحـرب
العـا}يـة الأولى وحـصلت ا}ذابح بالارمن~ وقُـتل مـار شـمعـون بيـد سـمكو شكاك. فـأدىّ

ذلك الى موت ا}شروع الروسي.
واتصل الشـيخ مـحمـود الحفـيـد بالسوڤـيـيت~ برسالة الـى (لين�) مفـجـر ثورة أكتـوبر
طالبـاً العـون. كـما بقي فـي الإتحاد السـوڤـيـاتي خمـسـمـائة من ا}قـاتل� البـارزاني� }دة
. وهؤلاء هم الذين قادهم البـارزاني اليه بعد سقـوط جمهورية كـردستان إثني عشـر عاماً
في مـهـاباد. الخـلاصـة كـانت هناك خـلفـيـة وأرضـيـة تاريخـيـة لإقـامـة صـلات وثيـقـة مع
موسكو. وÁا لا�كن نـكرانه أنّ السوفيـيت مدّوا يد العون للثـورة في اوقات مخـتلفة الاّ

أنّ الكرمل� لم يفرط قطّ mصلحة له من أجل مصلحة الشعب الكردي.
في العام ١٩٦٣ انبـرى الإتحاد السوڤـياتي عمليـاً ودولياً للدفـاع عن الشعب الكردي
أثناء تعرضه للإبادة الجماعيـة من قبل نظام البعث. فأوعز في يوم ٣ �وز ١٩٦٣ }مثل
منغـوليـا في الأ¼ ا}تـحـدة بتقـدd مـذكـرة طلب فـيـها بحث قـضـيـة الشـعب الكردي في
العراق. إلاّ أنّه ما لبث أن سحبـها بإيعاز من موسكو ايضاً بعد ضغوط مارسـتها عليها

الدول العربية.
وفي التـاسع من �وز ١٩٦٣ وجّـه (گـروميكو) وزيـر خارجـيـة الإتحـاد السوڤـيـاتي إنذاراً
الى كل من العـراق وإيران وتركـيـا وسـورية مصـرّحـاً بأن الإتحـاد السـوڤيـيـتي لن يقـبل ولن
يقف مكتوف اليدين ازاء عمليات الابادة الجماعية التي �ارسها النظام العراقي في حربه.
وفي الحـادي عشـر من الشـهـر نفسـه تقـدم ا}ندوب السـوڤيـاتي للأ¼ ا}تـحـدة بإقتـراح
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لمجلس الأمن لإدانة الـنظام العـراقي بالجـرائم الـتي يرتكبـهـا ضـد الشــعب الكردي. وقـد
رفض هذا الإقتراح وقيل ان بريطانيا كانت صاحبة الكلمة الفاصلة والدور الرئيس في رفضه.
واتخـذت الصحـافة ووسائل الإعـلام السوڤـياتيـة بصورة عـامة مـوقف عطف ومسـاندة
للثـورة الكردية بعد العـام ١٩٦٣. وقد بدأت ا}سـاعدات ا}ادية من الإتحـاد السوڤـياتي
ترد الثورة بشكـل متواصل منذ العـام ١٩٦١ حتى العام ١٩٧٢~ وهي وان كـانت قليلة
الحـجم إلاّ أنهّـا كـانت في السن� الأولى تسـدّ فـراغـاً كـبـيراً وتحلّ مـشـاكل عـديدة. وقـد
بدأت mنحـة بحـوالي ربع ملـيون دولار. ثـم زيدت لتـبلغ مليـون دولار في العـام ١٩٧٢~
وبقيت صلة القـيادة السوڤـياتية بالـبارزاني حتى هذا العـام في غاية من الحرارة والثـقة.
وكان لـپر�اكوف الـفضل الكبـير في إدامـة هذه العلاقـات وتنميـتهـا. إلاّ أنّ الفتـور شاع
في تلك العــلاقـة بعـد ١٩٧٢ عندمـا ¦ّ التـوقــيع على مـعـاهدة الصـداقــة والتـعـاون ب�
النظام العراقي وب� موسكو. وmناسبة ضغوط كوسيگن على الپارتي للدخول في الجبهة
التي يكون فيها حزب البعث القـائدُ~ وعلى اثر رفض الپارتي ذلك وشيوع أنباء ا}داخلة
الأمـريـكيـة في الثــورة. إذ كـان جــهـاز الإسـتــخـبــارات السـوڤـيــتي KGB على علمٍ تام
بتفاصـيل تلك ا}داخلة. تحوَّل الفتور الـتدريجي الى برودٍ ثُمّ الى قطيعة. وكـان إعتراض

الإتحاد السوڤييتي على علاقة الثورة مع أمريكا فقط وليس مع الدول الأخرى.
كان للإتحـاد السوڤيـاتي كأيّ دولة أخـرى~ مصالحـه الخاصة وسـياستـه التي تدعم تلك
ا}صـالح. وهي تتـقـدم على ا}بـاديء. وكثـيـراً مـا وجدناها تـتناقض �ام التناقض مع مـا
تذيعـه أدبيّاته ووسـائل إعـلامه حـول التـمسك با}بـاديء الخلقـية في التـعـامل السيـاسي
وفي ا}واقف الشريفـة حيال قضايا الشـعوب ا}صيرية وإلتزامـها جانبهـا. فا}صالح تأتي
قـبـل ا}بـاديء. ومـوطـن العـجب في هـذا أنّ كـثـيــراً من أبناء أمّــتنا دأبوا على التــرويج
لمجهودات الإتحـاد السوڤيـاتي وتضحياته في الدفـاع عن حقوق الشعـوب ا}ستضعـفة mا
لم تقم mثـله أو ترتفع الى مـسـتـواه الدعــاية السـوڤـيـاتيـة السـائـرة في هذا الإتجـاه. وفي
الوقت الذي لم تكن مـوسكو مـسـتـعـدةً للتـضحـيـة بأقلّ من القلـيل من مـصالحـهـا لأجل
الشعب الكردي. فـالقُرى التي مُسِحت من الأرض. كـانت بفعل قنابل الطائرات وا}دافع
السـوڤيـتـية التي أرسلوها الـى العراق. والنسـاءُ والأطفـال كانوا ضـحـايا القصف الجـويّ

العشوائي من طائراتٍ سوڤييتيةٍ متطورة.
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بعـد إنهــيـار الإتحـاد السـوڤــيـيـتي لم يظـهـر للنظام الجـديـد في روسـيـا مـوقف واضـح مـعلوم
بخصوص حق تقرير ا}صير وبالنسبة للشعب الكردي بل كانت هناك مواقف تكاد تكون سلبية.
أمـا بالنـسـبـة للعــلاقـة مع الص�~ فـقــد بقـيت الحـركــة التـحـررية الكـردية خـارج دائرة
إهتـمـامـهـا~ ورmا يعـود السـبب الى إنشـغـالـها mـشـاكلهـا الداخليـة الخـاصـة بالقـومـيـات
ا}طالبـة بحـقـوقـهـا~ Áا كـان يدفـعـهـا الى إتخـاذ مـواقف عدائـية صـريحـة ضـد الحـركـات

القومية ا}طالبة بتقرير مصيرها كلّما طرحت هذه القضايا في المحافل الدولية.
وقــد يعــود مــوقــفــهــا الـسلبي إزاء القــومــيــة الـكردية بشكـل خــاص الى صــراعــهــا

الآيديولوجي مع الإتحاد السوڤييتي وإعتبارها البارزاني والحركة الكردية حليفاً له.

ÎU"uL1 »dG$« l"
بذلت ثـورة أيلول الكبــرى منذ البــداية شــتى المحــاولات لإيصــال صــوتهــا الى أوروپا
الغـربيـة والقـارة الأمريـكية لغـرض التـعـريف بهـا. وحـريٌّ بي هنا الإشـادةُ mواقف الطلبـة
الكرد في الخـارج وعددهم قليل® نـسبـياً وقـتذاك إلاّ أنّهم كـانوا فـعّال� جـداً ونشط� في
إذاعـة أنباء الثـورة وتجنيـد الاقلام الحـرّة للكتـابة عنهـا وإنشاء صـلاتٍ جـيدة مع أحـزاب
سيـاسية عديدة من أقـصى اليم� الى أقصى الـيسار. وجدناها وقـد إتفقت كلمتُـها رغم
تبـاين أيديولوجيـاتهـا على الدفاع عن القـضـية الكردية وانبـثـقت لجان من هؤلاء الطلبـة
اهتـمت بجـمع الإعــانات الإنسـانيـة للثـورة كـالادوية والاغطيـة والـثـيـاب إمـا عن طريق
الأحـزاب نـفـسـهــا أو عن طريق جــمـعــيـة الصليـب الأحـمـر الـدوليـة. لكن الـدول لم تكن
تتجاوب مع الثورة رعـايةً }صالحها الخاصة وعلاقـاتها السياسية. وان كان بعـضها يقدم
مسـاعدات إنسـانية لكن بطريق غـير مـباشـر. كان العطف على الشـعب الكردي يتمّ في
غرفٍ مـغلقة حـيث لا اذُنَُ تستـرقُ السمـعَ ولا شيء يبدو في العلن. ولم تنقطع إتـصالات
الثــورة بتلك الدول. وكــان هناك تجــاوب® مـتـفــاوت. مـثــال ذلك: الدول الاسكـندينافــيـة
(السويد- النرويج- الداºارك- فنـلندا) فهذه الدول لم تحاول إخـفاء تعاطفـها لكن بآثار
محـدودة للغاية. لا كمـستشار النـمسا (كرايسكي) الـذي كان يجهرُ بصـداقته وتعـاطفه
مع الشـعب الكردي. ولا مثل فـرانز جوزف شـتراوس زعـيم الحزب الإجـتمـاعي ا}سيـحي

في باڤاريا (أ}انيا) وعدد آخر من أمثالهم.
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في بعض الاوقات كانت هناك صلاتُ مجاملةٍ مع الحكومة البريطانية إلاّ أنّها لم تقدم
على عــمل شيء إيجـابيّ للـثـورة. لكن تحـقــقت صلة® مَـرّةً عن طريـق زيد أحـمـد عـثــمـان
المحـامي ومَـرّة بوسـاطة مـحـمــود بابان المحـامي. وكناّ أوردنا في السـابـق حكاية إتصـال
اللواء غـازي الداغـستـاني وجـوليـان إ�ري بالثـورة. إلاّ أنّ الولايات ا}تـحدة كـانت دومـاً
تتـحـاشى الإستـجـابة بل لم تكن تردُّ علـى التحـيّـة بالتـحـيّة. ودام الوضعُ هـكذا لينقلبَ

فجأةً في العام ١٩٧٢.
وها هنا لا أرى لي سبيلاً غير عرض الأمور بدقائقها وتفاصيلها.

نقول استمرت مسـاعي الثورة دون إنقطاع في إيجاد نوعٍ من الصلة مع الإدارة الأمريكية
وبدروبٍ ومـسالك مـختـلفة منهـا قيـام الشـيخ بابا علي الشـيخ محـمـود نيابة عن البـارزاني

بالإتصال بالسفير الأمريكي ببغداد عدة مرات إلاّ أنّ هذه ا}ساعي لم تأتِ بطائل.
ثم حــاول البـارزانـي ذلك عن طريق الســيــد عـبــدالله إبن الشــيخ عــبـدالـقـادر النهــري
الگيــلاني. وكــذلك بوســاطة الشــيخ عـبــيــدالله كـمــالي زاده زينـي للإتصـال بـالسـفــارة
الأمريكية في طهران حاملاً معه رسائل من البارزاني ولم تسفر هذه المحاولات ايضاً عن

نتيجة وبقيت الرسائل دون جواب.
s¹b(«‹fL?ý ثلناÁ في عـام ١٩٦٥ قـصـدتُ السـفـارة الأمريـــكية فـي طهران بـصـحـبـة
ا}فـتي. وقابـلنا السيـد (إيلسـد) السكرتيـر الأول في السـفارة وسلمناه رسـالة البـارزاني
مع توصـية شـفـوية فـدوّنها وقـال "اني سـأبلغ مـرجعنا في واشـنطن بها وسـأرسل الرسـالة

ايضاً وسأبلغكم mا يردني من جواب عنهما."
وبعد مرور عدة أيام سلّمنا الجواب التالي:

"ان الحكومة الأمريكيـة لاتحبذ قتالاً في كردسـتان وليس في إمكاننا التدخل لأن النزاع
مسـألة داخلية. وقـد بعثنا مـساعدات إنسـانية عن طريق مــنظمة (Care) وبضمنهـا حصة

للكرد. اننا نتمنى كل الخير والسلام لشعبكم واملنا أنْ يوضع حد لهذا القتال."
وهذا كل ما ظفرنا به حتى ذلك التاريخ.

كـان البـارزاني وقـيادة الثـورة يعلقـان الاهمـيّـة الكبـرى على إسـتـرعاء إهتـمـام الإدارة
الأمـريكيـة بالقـضيـة الكردية. وا}ـنطق في هذا هو أن بوسع هذه الدولة العظـيمـة النفـوذ
وا}وارد أنْ تبدل بتـعاونها مصـائر الثورة حقاً لاسـيّما بواقع عـلاقتها الوثيـقة مع كلّ من
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تركيا وإيران. في ح� أنّ التعاون مع الإتحاد السوڤيـيتي سيثير مخاوف هات� الدولت�
. كما أنّ صلة الإدارة الأمـريكية بالدول فتـقفا من الثـورة الكردية موقفاً عـدائياً صريحـاً

العربية كانت اوثق بكثير من صلات الإتحاد السوڤييتي بها.
الاّ أنّ الإدارة الأمـريكيـة بقيـت تبعـد نفـسـها عن الـثورة ولاتتـجـاوب مـعهـا حـتى حلّ
العام ١٩٧٢ في أعـقاب زيارة نيكسـون }وسكو ثم زيارته طهران. وهنا طـلب الشاه من
الرئيس الأمـريـكي أنْ تقـيم حكومـتـه نوعـاً مـن الصلة بالكرد وبالشـكل الذي رسـمـه هو
وان تكون تـلك الصلـة بنظارة وضـــبط إيران~ لأن الـشــاه كـــان يعلم بـأن دخــول أمـــريكا

بالشكل الذي اراده سيكفل له التحكم mصائر الثورة وبالبارزاني بالذات.
وفي ٢٢ حزيران ١٩٧٢ حمل الجنرال منصور پور الى البارزاني رسالة من الشاه. جاء
فــيـهــا بأن الرئيس الأمــريكي وافق علـى مـســاعـدة الثــورة. وقـد بعـث (جـون كــونالي)
للتـأكـيـد على ذلك وان الإدارة تطـلب من البـارزاني إرسـال وفـد عـالي ا}سـتـوى لدراسـة
الامكانيـات وتحـديد آفـاق الصلة وا}سـاندة. وفي ٢٦ حـزيران شـخص الدكـتـور محـمـود
عـثمـان وإدريس البـارزاني موفـدين. واسـتقـبلهمـا الشـاه مظهراً كـل استـبشـار بالنتـيجـة
موضـحاً أنّ ذلك جـرى بناءً على طلبـه وهذا هو الواقع. واستـأنف ا}وفدان رحلـتهمـا الى

واشنطن وعادا في ١٧ من �وز الى حاجي عمران.
كان ا}قرّر أنْ يقابلا كيسنگر وزير الخارجية إلاّ أنهّ كان في الخارج فإجتَـمَـعـا بدل ذلـك
بريچـارد هـيلمـز مـدير المخـابرات الأمــريكيـة CIA وحـضـر الإجـتـمـاع الكولونـيـل كـيندي
Áثلاً عن مجلس الأمن القومي. قال هيلمز نيابة عن كيسنگر "ان هذه الصلة كانت بطلب
. والشرط هو السـرّية التامةّ. وستـقوم من شاه إيران ومن الواجب المحـافظة على هذا السرّ
الإدارة الأمـريكيــة mسـاعـدتكـم بالسـلاح وا}ال وان الإدارة قـد رصــدت لهـذا سـتــة عـشـر

مليون دولار مبدئياً على أن تكون السفارة الأمريكية في طهران حلقة الوصل."
وبوشر فـعلاً بالتنفيذ في نهـاية العام ١٩٧٢ وأرسلت الأسلحة وا}بـالغ. وتسلمنا نقداً
سـتـة مــلاي� دولار وارصـدت البـقــيـة لأثمـان الأسلـحـة. في الواقع لاندري كم مـن مـبلغ

ا}لاي� العشرة قد صرف لشراء السلاح.
لم نكن في ذلـك الح� على مـعـرفــة تامـة بنوع العــلاقـة التي تربط الإدارة بـالكونگرس
وماهي درجة سيطرة المجلس على أعمال الإدارة والى أي حدٍ �تد سلطة الرئيس الأمريكي
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وقـد تبـ� فـيـمـا بعــد أنّ التـشـديـد على وجـوب الســرّية والكتـمـان~ يـعـود الى أنّ الإدارة
اتخـذت قـراراً تـاكـتـيكيـاً دون علـم الكونگرس الذي ينصّ الـقـانون على وجـوب مـعــرفـتـه
با}ســاعــدات الخــارجـــيــة ووجــوب إصــدار قــانون بهــا. ولا ندري أكــانـت هذه ا}ســاعــدة
التاكتيكية بناءً على طلب الشاه الشخصي أو لغاية معينة عند إدارة الرئيس الأمريكي.
مع هذا فلم يكن يسـمو أبعد خـيالنا الى أن تتـآمر السـياسة الأمـريكية على مـصائر هذا
الشعب ا}ظلوم وا}كافح أو أنْ �هد السبيل لغيرها لإنجاز عملية الغدر وبالشكل الذي ¦ّ.
حينمـا اغمد الشـاه خنجره في ظهـر الشعب الكردي يوم ٦ آذار ١٩٧٥ أدارت الإدارة
الأمـريكية ظهـرها الى الشعب الـكردي وجعلت في آذانهـا وقَرْاً. والمجـرم الأكبـر في هذه
ا}أســـاة هو (هنري كـــيــسنـگر) وهو الســـبب لأنه كــان ا}ـدبّر لكلّ شـيء وفي غــفـلة من
الكونگرس ومن دون إطـلاعه حـتى يكون حـراًّ في وقف الـتعـاون مـتى شـاء. كـان رئيس
الجـمهـورية جيـرالد فورد وقـتـذاك رئيسـاً ضعـيفـاً وكان يـوصف بـ(البدل الضـائع) وهنري

كيسنگر الپراغماتي كان يهيمن هيمنة تامة على السياسة الخارجية الأمريكية.
عندمــا قــصــدنا واشنطن مـع جـلال الـطالبــاني في عــام ١٩٩٣ طلب كــيــسنگر رؤيـتنا
) زاره~ فرفـضتُ لقياه وقـلت معقـباً انه عدوّي الأكـبر ولا حظّ له في لقـائي~ إلاّ أنّ (جلالاً
وكان محقاً في تلبية دعوته لأنهّ لولا كيسنگر }ا كان جلال يرى نفسه في وضعه الحالي.
بل في العام ١٩٩٢ استقبلنا الجنرال سكوكرافت مـستشار الأمن القومي لإدارة جورج
بوش. فسـألنا ما الذي تطلبون? أجـبته "مطلبنـا الوحيد أنْ لايتكرر غـدركم الذي اصابنا
في العـــام ١٩٧٥". ورmا كــان فـي العــام ١٩٩١ نوع من يـقظة ضــمـــيــر عنـد الولايات
ا}تحدة وبريطانيا بخلق ا}نطقة الآمنة وبسط الحـماية على أجواء كردستان. على أنه ينمّ
عن تحـول كبـيـر في سيـاسـة الحكومـت� إزاء الشعب الكـردي. لاننكر أنّ الفضـل الكبيـر
فـيه يعـود الى ضـغط الرأي العـام في البلدين الذي إسـتـيقـظ ضمـيـره إثر أنبـاء الهجـرة

الجماعية القسرية لزهاء مليونيْ إنسان من الكُرد هرباً من قوات بغداد ا}هاجمة.

qOz«d'≈ l" W#öF$« ‰u! UÒ"√
فــعندمــا قــامت ثـورة أيلول في كــردســتــان في الحــادي عــشــر منه~ ١٩٦١~ لـم تكن
إسرائيل غـافلة عن قيمتـها الستراتيـجية بالنسبـة اليهم ووجدوا فيـها فرصة قلّمـا يجود
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الزمان بها فبادروا يتصلون بقيادة الثورة وعرضوا معاونة محدودة.
كان من مـصلحة إسـرائيل إشغـال الجيش العـراقي أو معظمه وإبـقاؤه مسـمّراً في قـتال
مع الكرد~ للحـيلولة دون إرساله الـى خطوط ا}واجهـة في حالة حـرب مع الدول العربيـة.
وقد لوحظ خلال ذلك أن العراق لم يقم بأي عمل عسكري جـدي في الجبهة ضد إسرائيل

رغم وقوع تلك الإشتباكات في فترات إيقاف القتال في كردستان.
وقـرار إقـامـة العـلاقـة مع إسـرائيل كـان قـراراً جمـاعـيـاً لقـيـادة الثـورة~ وأولى صـلات
إسـرائيل جـرت با}كتب السـيـاسي لـلحـزب الد�قـراطي الكردسـتـاني في حـزيران ١٩٦٣
بلقـاء سـرّي ب� الســيـدين جـلال الطالبـاني وشـمـعـون پيـرس في پـاريس بتـوسط الأمـيـر
كـامـران بـدرخـان. وعلى اثر ذلك اللقــاء سـافـر الى إسـرائيـل وفـد برئاسـة ابراهيـم احـمـد
وعضـوية عمر مصطـفى دبابه وسيد عزيـز شمزيني عن طريق إيران~ التي فـتحت الطريق

}رور مساعدات محدودة من إسرائيل الى الثورة عبر أراضيها.
ثم وبعـــد هروب ابراهيـم أحــمــد ورهطـه الى إيران~ ثم الـى بغــداد~ عــاودت إســـرائيل
بوساطة ايران الإتصال بقيادة الثورة. وفي شهر أيار ١٩٦٥ وصل الى كردستان (ديڤيد
كـمـحي) Áثــلاً للحكومـة الإسـرائيليــة وبدأ ينسّق مع الثـورة. فـبـدأت تـصل مـسـاعـدات
عـسكرية وفنيـة لكن بشكل مـحدود~ كـان بوسـعـهم أن يزيدوا فـيهـا كـثيـراً فلم يفـعلوا~
وتقصدوا أن تبقى بنطاق ضيق بغية إدامة القـتال في كردستان دون حسم وليبقى الجيش
العـراقي مـسـمّراً في جـبـال كـردسـتـان بعيـداً عن سـاحـات القـتـال في فلسط�. كـان هذا
قـصدهم وهو ع� قـصد الشـاه. إذ ماكـان ليسـمح من جـهتـه mضاعـفة ا}سـاعدة حـتى لو
أراد الإسـرائيلـيـون زيادتهـا~ لاســيـمـا في تلك الـظروف العـصـيــبـة التي كـان يجــتـازها
الپـيـشـمرگـه وفي خـلال فـتـرات مـعـينة عندمـا يشـتـد زخم القـتال. وكـثـيـراً مـا تقـاطعت
الأهداف. كـان إهتـمـام الثورة مـنصبـاً الى تأم� الـضرورات من الـوسائل لتـأم� سـلامـة
خط الدفــاع عن الشــعب الكردي أمــام هجـمــات الجــيش العـراقـي ا}تكررة وا}تــواصلة~
والأهم من هذا هو إعـتقـاد البارزاني بأن نفـوذ إسـرائيل في الولايات ا}تحـدة الأمريكيـة
كـان قـادراً على تـأم� التـأييـد الأمـريكـي للثـورة الكردية~ بعــد أن أدركـه يأس تام من

تدخل الإتحاد السوفييتي لصالح الثورة أو قدرته على عمل شيء لها يتسمّ بالجدية.
لكن الواقع هو أن إسـرائيل وشـاه إيران كانـا متـفقـ� على سيـاسـة واحدة إزاء الثـورة.
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وهي إستـمرار القتـال فحسب دون الخروج بنـتيجة حـاسمة لأي طرف نصـراً كان أم هز�ة~
وهكذا بقيت ا}ساعدة الإسرائيلية للثورة محدودة في سائر ا}يادين.

من جـهـة أخــرى التـزمت قـيـادة الثـورة بخـط ثابت وسـيـاسـة واضـحــة قـاطعـة وهي أن
لايتـحول القـتال في ا}ناسـبات الحـادة الى ما يـشبـه مواجـهة عنصـرية~ أي الى قتـال ب�

الكرد والعرب.
وكــتب عـدد من الـضـبــاط الإسـرائيـلي� الذين وفــدوا الى مناطق الثــورة عن تجــاربهم
فيـها~ ومن ذلـك كتاب أصـدره قبـل ثلاث سن� أو نحوها (شلومـو نكد�ون) تطرق فـيه
الى مــعــركــة هَندريـن وأخــواتهــا من ا}عــارك الفــاصلـة التي خــاضــهــا الكرد وحــقــقــوا
إنتصاراتهم الرائعـة~ تحدّث عنها وكأنها جـرت بتخطيط وقيادة ضـباط إسرائيلي�. وهو
زعم باطل وان مــا ذكـره هذا الشـخص لم يكـن إلاّ من وحي خـيـال وإخـتــلاق مـحض. لم
يكن ثَمّ إسـرائيلي واحد لا في مـعركـة هَندرين ولا في غيـرها من ا}عارك. و}ا ذكـره في

هذا الصدد أشباه عديدة من الإدعاءات الفارغة.
هناك العــدد الكبـيـر من ا}ـقـاتل� الذين خـاضــوا تلك ا}عـركـة وغــيـرها بينهـم ضـبـاط
عراقيـون من إخواننا العرب ا}نتم� الى الحـزب الشيوعي العراقي وهم يعرفـون أكثر من
غيـرهم كيف جرت معـركة هنَدرين الفاصلة. ولم تسـمح قيادة الثـورة لا للإسرائيلي� ولا
لغيـرهم في أي وقت من الأوقات بالتدخل في سـتراتيجـية الثورة أو تاكـتيكها. كـما أنّ
عــلاقـتــهـا هذه لم �ـثل أي عـائق أمــام أية فــرصـة ســلام ب� الثــورة الكردية والحكومــة

ا}ركزية كما حصل في ٢٩ حزيران ١٩٦٦ وفي ١١ آذار ١٩٧٠.
إن قيادة ثورة أيلول لم تتخذ في علاقاتها الخارجية نهجاً أو خطاً يخالف أو يقف في

سبيل مسيرة النضال العربي.
وفي إعتـقادي أن اسرائيل كـانت على علم مسبـق mؤامرة الجزائر وأنه كـان mقدورها لو
خلصـت نيــتـهــا - حــمل شــاه إيران على الـعـدول عـن إرتكاب تلك الخــيــانة~ من خــلال
إستـخدام نفوذها غيـر المحدود عند صانعي السـياسة الأمريكـان. إلاّ أنها لم تفعل شيـئاً
في هذا ا}ضـمار ووقـفت مـوقف ا}تـفرج ازاء ذلك التـحـول في السيـاسـة الأمريكيـة~ في
ح� كان بوسعها على الأقل أن تخطرنا بوقت كـاف بوجود مثل هذه ا}ؤامرة ولذلك فأنا
لاأرى مـسـؤوليـة إسـرائيل فـي مـا حلّ بشـعـبنا في ١٩٧٥ تقل بـأية حـال عن مـسـؤوليـة
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الجهات الأخـرى. والواقع هو أن إسرائيل لم تكن مستعـدة للتضحية بأبسط مـصلحة لها
في سبيل مد يد العون الصادق للشعب الكردي عندما كان في حاجة اليه.

وحيال الصـراع العربي الإسرائيلي~ إتخذت قـيادة الثورة خطاً واضحاً هو تأييـد حقوق
الشعب الـفلسطيني كاملة وفي مـقدمـتها اقـامة دولتـه ا}ستقلـة~ مع رفض الإنجرار وراء
الشـعـارات الطنانة الرنانة وا}زايدات والدعـوات الفـارغـة الى قذف إسـرائيل في الـبحـر~
وهي دعـوات زائفـة غـير عـمليـة مـازلنا نسـمـعهـا من جـهـات مـعيـنة لاتزيد في النار إلاّ

إشتعالاً ولم تقدم عملياً ما يفيد الشعب الفلسطيني.
بقي الشعب الكردي منـذ أجيال سحـيقة في التـاريخ مشبعـاً بروح التسامح والتـعايش
الأخـوي مع كل الشـعـوب والطوائف التي سـاكنتـه في أرضـه. والشعـب الكردي لم ينكر
قط على أي شعب من الشـعوب حقـه في الحياة الحـرّة الكر�ة وظل مخلصاً }بـدأ ا}ساواة
التـامـة في الحـقـوق والواجـبـات~ وكـانت تلك رؤية البـارزاني وبهـا عُـرِف~ وكـسب الذكـر
الحمـيد بإعـتقاده الـراسخ بأن خير العـلاقة ب� الشـعوب والطوائف هو الإحـترام ا}تـبادل~

وان الإخاء وا}ساواة هو الطريق الامثل الذي يضمن السلام والإستقرار.


